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  : ملخص

يسعى هذا المقال إلى إبراز أهمية المصالحة في الدول الخارجة من النزاعات أو 

اعتماد اليات العدالة الخارجة من حكم تسلطي نحو حكم ديمقراطي، والتي تتم من خلال 

لياتها بين اليات قضائية متمثلة في المحاكمات الجنائية، آ، هذه الأخيرة تتنوع الانتقالية

 خرى تصالحية وتعويضية.وأ

حيث تعتبر العدالة التصالحية المظهر الأبرز في العدالة الانتقالية و تتجه الغالبية  

إلى التركيز على المصالحة من أجل ضمان انتقال ديمقراطي سريع مع تأكيد حقوق الضحايا 

لحة في التعويض وجبر الضرر، وهو ما يظهر من خلال اعتماد على لجان الحقيقة والمصا

 كهيئات شبه قضائية، وتفعيل العدالة التقليدية لتحقيق المصالحة.

لجةان الحقيقةة ؛  المصةالحة؛  العدالةة التصةالحية؛  العدالةة الانتقاليةةالكلمات المفتاحيةة : 

 .العدالة التقليدية؛  والمصالحة

Abstract:  
This article seeks to highlight the importance of 

reconciliation in countries emerging from conflict or emerging 

from a democratic rule towards democratic governance through 

the adoption of mechanisms of transitional justice or post-conflict 

justice, This latter varies among judicial mechanisms in the form 

of criminal, restorative and compensatory trials . 
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Where restorative justice is the most prominent feature of 
transitional justice, and the majority tends to focus on 
reconciliation in order to ensure rapid democratic transition 
while emphasizing victims' rights to compensation and redress, as 
evidenced by the reliance on truth and reconciliation 
commissions as quasi-judicial bodies and the activation of 
traditional justice for reconciliation. 
Keywords: Transitional Justice; Restorative Justice; 
Reconciliation; Truth and Reconciliation Commissions; 
Traditional Justice.  
 

    مقدمة: 

تسعى المجتمعات الخارجة من النزاعات أو من حكم تسلطي إلى تجاوز تركة الماض ي 

 
 
لخصوصية كل دولة من حيث  من خلال تبني آليات تعرف بالعدالة الانتقالية، ونظرا

أسباب النزاعات وكذلك متطلبات الانتقال وطبيعته، فستختلف الأولوية بين المحاكمات 

المصالحة ولجان الحقيقة تدابير العفو و صالحة الوطنية من خلال تبني الجنائية وتحقيق الم

إلى  وبرامج التعويض وجبر الضرر، حيث أن كل الآليات السابقة تسعى في النهاية للوصول 

 المصالحة بين أفراد المجتمع.

صلتها بمختلف آليات العدالة تجلية مفهوم المصالحة و وسنحاول في ما يلي  

ن في ذلك على لجان الحقيقة والعدالة التقليدية، ذلك من خلال الإجابة الانتقالية مركزي

في  اضمن اليات العدالة الانتقالية وما دوره المصالحةما موقع على الإشكالية التالية: 

 ؟.المجتمعات الخارجة من النزاعات

فالمنهج الوصفي  ، منهجية البحث: اعتمدنا على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي -

، أما المنهج التحليلي فكان لدراسة للمصالحةتُعمل لتحديد الأبعاد المفاهيمية اس

شكل لجان للحقيقة أو العدالة التقليدية وربطها  في المصالحة تطبيقات

 بمختلف اليات العدالة الانتقالية.

خطاب المصالحة استعمل تكمن الأسباب الذاتية في أن : أسباب اختيار البحث -

ات الانتقالية ليطغى على دعوات المساءلة والعقاب ضد مرتكبي بكثرة في المجتمع

إهمال حقوق الضحايا وذويهم في الإنصاف العادل ، ليصل إلى حد الانتهاكات

صالحة كآلية المأما الأسباب الموضوعية، فالدافع للبحث في موضوع  والفعال،

التي  ئقوامحاولة فهم أشكالها ووسائل تطبيقها والعهو للعدالة الانتقالية، 

 ، ومحاولة الموازنة بينها وبين مختلف اليات العدالة الانتقالية.تحول دون ذلك
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لتحقيق الوحدة الوطنية  وةتبرز أهمية الدراسة في تنامي الدعأهمية الدراسة:  -

وتعزيزها في المجتمعات الخارجة من النزاعات خاصة بعد تحول طبيعة النزاعات 

مفهوم المصالحة وأبعاده يتطلب منا البحث عن  ، الأمر الذيإلى نزاعات داخلية

 وتطبيقاته.

إلى، إبراز أهمية المصالحة ببعديها الفردي والوطني أهداف الدراسة: تهدف الدراسة  -

في تحقيق أهداف العدالة الانتقالية، وتبيان ضرورة التوازن بين حق المجتمع في 

عنوي الذي تعتبر خاصة التعويض المالسلم وحق الضحايا في الجبر والتعويض 

التأكيد على أن كل اليات العدالة الانتقالية ككل مع  المصالحة من أشكاله،

 تهدف إلى تحقيق المصالحة كل في مجالها.

  

 ومركزها ضمن اليات العدالة الانتقالية المصالحةالأول: مفهوم  المبحث

في ظل محاكم كانت العدالة الانتقالية في بداياتها ذات طبيعة قضائية بحتة خاصة 

نورمبرغ وطوكيو والمحاكم الجنائية الدولية في يوغسلافيا ورواندا، ومع انتشار النزاعات 

وعة من لياتها، أنشطتها وأهدافها شمل مجمآ، فإن نطاق العدالة الانتقالية ،الداخلية

، حيث أن طبيعة النزاعات تحتم اعتماد اليات تعيد الروابط تدابير العدالة التصالحية

جتماعية واللحمة بين مواطني المجتمع والدولة الواحدة من خلال تحقيق المصالحة الا 

 الوطنية.

 : مفهوم المصالحةالمطلب الأول 

كامل نطاق العدالة الانتقالية هي:" فلأمم المتحدة، ل تبعا لما ورد في تقرير الأمين العام

تفهم تركة من تجاوزات الماض ي العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع ل

الواسعة النطاق بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة، وقد تشمل هذه 

القضائية وغير القضائية على السواء مع تفاوت مستويات المشاركة الدولية،  الآليات

والتعويض وتقص ي الحقائق والإصلاح الدستوري وفحص السجل  الأفرادومحاكمة 

تجيب عن تساؤلات ، فهي 1اقترانهما معا" أو خص ي للكشف عن التجاوزات والفصل الش

اتباع طريق  أو معاقبة المسؤولين عن الفظائع،  الأمثل الأسلوبتطرح حول ما اذا كان 

  2.الابتعاد عن العقاب الذي يستوجبالغفران والوحدة  

لى وجه اكتسب مفهوم المصالحة أهمية بالغة، لدى نشطاء السلام عفيما 

الشرط الضروري للسلام الدائم، كما تم مناقشة مفهومها بشكل باعتبارها الخصوص، 

أيضا في  اواسع في الأدبيات الأكاديمية حول بناء السلام وتحولات الصراع، كما تم مناقشته
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كعملية ينتقل خلالها المجتمع من  هاسياق الاعتراف، الندم، الرحمة والغفران، وتم تعريف

 3قسم إلى مستقبل مشترك.الماض ي الم

الزعيم الفرنس ي شارل ديغول،  إلىمرة  أول يعود استعمال تعبير المصالحة الوطنية 

بينهم الزعيم نيلسون مانديلا عندما كان لا يزال قابعا في السجن  ،وتلقفه العديد من بعده

من عرضة لمزيد يكون البلد بدونها يرى أنه والتي الذي كان يطمح لمصالحة وطنية، و 

القس وفي ذات السياق، يرى ، 4وراءها الانتقام بكل تأكيد يكون الدماء التي  وإراقةالاحتراق 

 5المصالحة هي أكثر الأمور الطبيعية في العالم. أن "ديزموند توتو"

ا  مفهوم "المصالحة"يرجع   الخطاب الدينيإلى تقليدي 
ُ
في لغة علم النفس دمج ، ثم أ

اعتنقه السياسيون في المجتمعات التي تمر  و وم السياسية، وعلم الاجتماع والفلسفة والعل

أصبحت المصالحة في المجال العام تعبر عن النية في تعزيز  ومن ثمبمرحلة انتقالية، 

 6التماسك الاجتماعي والسلام داخل المجتمع.

 ما لا يعرَّف أو يُفهم بوضوح، فقد  ،مصطلحالمصالحة كف
 
كثير الاستعمال ولكنه غالبا

من دراسة قام بها "مركز جوهانسبرج لدراسة العنف والمصالحة" حول أثر "لجنة  اتضح

جنوب أفريقيا للحقيقة والمصالحة" على أحد المجتمعات المحلية أن سكان المنطقة المعنية 

كانت لديهم آراء شديدة التباين حول معنى المصالحة، غير أنه يبدو أن هناك اتفاق عام 

 7أن المصالحة هي عملية أكثر منها هدف يحقق. فهم على مشترك بين معظم الخبراء

كفكرة من أصول دينية  تيقرر أن المصالحة الوطنية نشأ ، كما أسلفنا سابقا،فقهيا

يحتمل أكثر من معنى وله العديد  بذا تكون مصطلحا واسعا، التسامح والعفو والصفح، و 

 ،"التسامح"، "الاعتذار" ، كةخرى أفاهيم بمصلة  وذو ، المرادفات كالتوفيق بين الأطراف من

تختلف معانيه  كما ش السلمي" و"العدالة التصالحية،""التعاي،"بناء السلام" ،"العفو" 

 8ومدلولاته من شخص إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر.

لضحية والجاني تحويل يمكن لالعملية التي من خلالها تلك  ،المصالحةتعتبر  ،بالتالي

 9مشترك.سلمي ناء سياق اجتماعي جديد من أجل مستقبل سعيا لب اطبيعة علاقتهم

، كنتيجة، هي تحسن في إلى عملية أو إلى نتيجة أو هدف للإشارةكما أنها تستخدم 

العلاقات بين الأطراف التي كانت متنازعة في السابق، نحو مستقبل يتميز بعلاقات سلمية 

 10وعادلة. 

"، بمعنى أن من" تعايش بسيط أنها "ليست أكثر  تفهم على المبسطفي مفهومها 

 من قتل بعضهم البعض ليس 
 
، وفي مفهومها إلاالأعداء السابقين يمتثلون للقانون بدلا

والتصور الأعمق لها قد تشمل عناصر مثل الغفران والرحمة، ورؤية شاملة مشتركة، 

 11والتضامن المتبادل والتوافق بين الفرقاء.



 المصالحة كآلية لتحقيق العدالة الانتقالية في مجتمعات ما بعد النزاعات

  1432 ص - 1404 ص

 بن علية ط.د. بن عطاالله

 انسيغة فيصلد. 

 

 2020السنة  - 02العدد  - 05المجلد  -ياسية مجلة الأستاذ الباحث للدرسات القانونية والس 1408

 

قانون تعزيز الوحدة  هاة، حيث لم يعرّفللمصالحموحد يوجد تعريف  لا قانونيا، 

مع المصطلحات الرئيسية الأخرى في  ، كما فعلأفريقياجنوب الوطنية والمصالحة في 

في ليبيا، عةةن "إصلاح  2012لسةةنة 17القانون رقم يتحةةدث  ،أيضا 12،منه الفصل الأول 

 ذات البيةةن بالطةةرق الوديةةة بيةةن بعةةض فئةةات المجتمع" رغةةم 
 
أن هةةذا التعريةةف يبقةةى تعريفةةا

 .
 
 قانونيةا

 
 13اجتماعيا أو سياسةةيا أكثةةر منةه تعريفةا

عية يتعامل فيها "عملية اجتما بأنها ،لأمم المتحدة لدعم السلاماعمليات  تعرفهاو 

، في الوقت نفسه يغيرون المواقف رفون بالفظائع والمعاناة الماضية، ويعتالناس مع الماض ي

   14علاقات بناءة تجاه السلام المستدام تشمل المجتمع بأكمله".  نحو ك التدميري والسلو 

، التالي تعريفاللجبر والمصالحة بكولومبيا "اللجنة الوطنية ل CNRRتبنت "فيما 

 لخلق فهي 
 
 أو مجتمعات تعمل معا

 
:" هدف بقدر ما هي عملية طويلة الأمد تشمل أشخاصا

بداية علاقات ثقة جديدة بين المواطنين والدولة وبين  مناخ التعايش السلمي على أساس

 15أنفسهم ، إنها تعميق لدولة ديمقراطية بمشاركة المجتمع المدني والمؤسسات".

أنها " إيجاد طريقة لموازنة قضايا مثل ب Karen Bronéusرفت من طرف عُ كما 

المواقف الحقيقة والعدالة بحيث يمكن أن يحدث التغيير البطيء في السلوكيات و 

 16والعواطف بين الأعداء السابقين." 

"، إلى كون Brounéusبعد تجميع للمعارف العلمية والعملية المتاحة وصل " و 

المصالحة عملية مجتمعية تنطوي على الاعتراف المتبادل بمعاناة الماض ي وتغيير المواقف 

 17والسلوكيات المدمرة إلى علاقات بناءة نحو السلام المستدام. 

أنها "العملية التي يمكن بمقتضاها لأطراف واجهوا بأحد المتخصصين  هاعرفيكما 

علاقات قمعية أو صراع دموي إنشاء علاقة مرضية فيما بينهم"، ووضعت الوكالة الدولية 

: "عملية مجتمعية تتضمن اعترافا مشتركا بأنهاصالحة تعريفا للمالسويدية لتنمية التعاون 

 18وك الهدام إلى علاقة بناءة نحو سلام مستدام".بمعاناة الماض ي وتغيير السل

، يمكن أن ينظر إليها على أنه عملية إصلاح العلاقات على من منظور بناء السلامأما 

 19جميع مستويات المجتمع ومواجهة السرد السائد للماض ي حول الانتهاكات السابقة.

)الوطنية(، فالأولى والمصالحة المجتمعية الأفرادكما يفرق البعض بين المصالحة بين 

رغم ندرتها أكثر عمقا وذات أثر علاجي نفس ي ومعنوي على المجني عليه والجاني، وهناك 
 20اتفاق عام على أن المصالحة عملية طويلة الأمد.

تمزقها جراء �، عملية بناء علاقات جديدة بين الأطراف بعد إذنالمصالحة الوطنية 

والعفو والتعويض والمحاكمة واحترام حقوق  نزاع عنيف، على أسس من الحوار والتسامح
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ؤدي إلى تحقيق ت ، بطريقةالضحايا والمتهمين على حد سواء، وعدم تكرار أخطاء الماض ي

 21.التعايش السلمي ونزع الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى النزاع بغية عدم تكراره مرة أخرى 

ون الوقوع في فسادها السياسية دو عندما تتقدم العمليات الاجتماعية  تتحققفهي 

السابق أو ممارساتها المسيئة، و تحدث المصالحة الفردية عندما يشعر الناس بأن لا خوف 

حياتهم، حيث من الممكن تحقيق مصالحة وطنية دون تحقيق مصالحة  تقيدولا كراهية 

كومي الاجتماعي والإصلاح الح الإصلاحفردية، ومرد ذلك أنه بعد صراع عنيف، قد يتقدم 

الجناة على حد سواء يجدون صعوبة في العيش مع زدهر في حين أن الضحايا و وي

، في ذات المنحى ترى بريسيلا هاينر أن" المصالحة تتطلب بناء أو إعادة بناء 22تجاربهم

 23. تطاردها صراعات وكراهية الأمس"علاقات اليوم التي لا 

تتوحد في الهدف مفاهيمها إلا أنها  تيتضح من ما سبق أن المصالحة وان اختلف

المرجو منها وهو إعادة العلاقات الطبيعية بين أفراد المجتمع من خلال السبل والآليات 

القانونية المتاحة، وسنحاول في ما يلي معرفة مركز المصالحة وصلتها بمختلف اليات 

 العدالة الانتقالية.

 ضمن اليات العدالة الانتقالية المصالحةمركز : المطلب الثاني

عد الذي تشتمل عليه الغاية المنشودة من لمصالحة هي البُ أن اسبق  مماج نستنت

متطلبات العدالة الانتقالية كافة، ويُقصد بالمصالحة "الجهود الرامية إلى إرساء السلام 

 24والثقة بين المواطنين وبين الخصوم القدامى".

  هارغم أنف
 
هدف ماع كونها إلا أنها محل إج، ما يتم تعريفها بشكل غير واضح غالبا

من قبيل ندم الجناة، ، عناصرمن  هتشمللما ، ك بين آليات العدالة الانتقاليةمشتر 

 25.والغفران من الضحايا، وإعادة إدماج الجناة الذين تم إصلاحهم في المجتمع المدني

طي صفحة  إلىالسياسية التي تسعى  الأنظمةمرتبطة بجهود فهي البعض في نظر 

هم خارج العملية السياسية للمشاركة فيها، أو هي كما يرى الماض ي واستقطاب من 

ى ممن كانوا قابضين تقوية الثقة بين الخصوم القدام إلى، ترتكز على الجهد الرامي آخرون

وحسب رأينا فهذا التعريف  26.الساسة الجدد الذين تولوا زمام السلطةعلى السلطة و 

ياسية المتنازعة، والمصالحة أعمق من الس الأطرافقاصر كونه يقيد ويحصر المصالحة بين 

 بالمجتمع، سعيا لبناء مجتمع ديمقراطي متين.  الأطيافذلك فهي تتسع لتشمل جميع 

، فحين تفشل الملاحقات القضائية والمساءلة مع الآليات القضائية صلتهاتظهر كما 

، يكون نسانيالإوالقانون الدولي  الإنسانالجنائية ضد مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق 

 الضحايا أقل ميلا للتسامح.
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الجنائية كلعنة في وجه تحقيق السلام، و المصالحة،   في حين اعتبرت المحاكماتف

 
ُ
جليها المحاكمات ستكشف المسؤولية الفردية عن جادل آخرون بأن تلك الحقيقة التي ت

الة في تحقيق ، وهذا الطرح يوضح دور العد27الجرائم، وتعزز بالتالي المصالحة الجماعية

 المصالحة بعد معاقبة الجناة.

إجراءات للعدالة التصالحية متمثلة في لجان  ،تضم العدالة الانتقاليةحيث غالبا ما 

الحقيقة، مع نظام مواز للعدالة الجنائية على الأخص لأولئك المسؤولين بشكل رئيس عن 

 28الانتهاكات الأكثر جسامة.

كشف الحقيقة وتجليتها، أنه كي تتم المصالحة  كمن الصلة بين المصالحة و في حين ت

العدالة الانتقالية ، ويتضح ذلك  لياتالتكاملي لآدور اللابد من معرفة الحقيقة كجزء من 

،وفي هذا السياق 29لجان الحقيقة والمصالحة التي أنشئت في العديد من الدول  أهدافمن 

لتحقيقات التي تقوم بها، بما تربط العديد من لجان الحقيقة صلة بالمصالحة من خلال ا

كما تستخدم بعض اللجان عمليات غير   في ذلك الوساطة واللقاءات بين الضحايا والجناة

 30.برار بالمسؤولية والمساءلة والعقاقضائية أو شبه قضائية للإق

يمكن للجان الحقيقة أن تزيد من عمل المحاكمات في تحديد المساءلة عن  حيث 

، في حين أن إجراءات المحاكمة يمكن أن توفر ان على نطاق واسعاكات حقوق الإنسانته

المتحدة أن الحقيقة والعدل  الأمم، وقد أكدت 31أدلة واقعية لتعزيز قيمة تبادل الحقائق

 32. ينعنصران لا غنى عنهما في تحقيق المصالحة والسلام الدائم

يقة آليا ودائما ، في أن الحقأفريقيةلجنة الحقيقة والمصالحة الجنوب  فيما أكدت

ن المصالحة مستحيلة بدون الحقيقة، أي أن الحقيقة تؤدي إلى المصالحة، لكنها أكدت أ

، وغالبا ما يكون هنا  تشكيك 33، ولكن ربما ليست شرطا مسبقا كافيا للمصالحة ضرورية

في قيمة المصالحة، خاصة في السياقات السياسية، حين تفرض المصالحة مطالب غير 

 34حايا الأفعال الخاطئة للتضحية بالعدالة من أجل السلام. مبررة على ض

المؤسسات، لابد ان تكون  وإصلاحبخصوص العلاقة بين المصالحة والتعويض أما 

سياسة التعويض قائمة على معايير واضحة وغير تمييزية وعلى أساس الاعتراف بالضرر 

قتصر على التعويض المالي ي ألا الذي لحق بالضحايا، ولكي يكون التعويض ذا أثر، فيجب 

 بل ينبغي أن يشمل 
 
 وإجراءأخرى من التعويض من قبيل الاعتذارات الرسمية  أنواعا

المؤسسات والمصالحة،  إصلاحوعن العلاقة بين  ،المحاكمات الجنائية وكشف الحقيقة

في المؤسسات الحكومية، الحقيقي للمؤسسات انعدام للثقة  الإصلاحفسينجم عن غياب 

 35هي عنصر أساس ي لا يمكن الاستغناء عنه لتحقيق المصالحة.، التي قةهذه الث
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، لا تعني تجنب المساءلة من أجل الحقيقة، ولا تنطوي على فقدان ان المصالحة

تعني حيث  ،الذاكرة الجماعية لتجنب مخاطر قول الحقيقة، ولا المغفرة الشخصية

الحقيقة والعدالة، بحيث يمكن المصالحة إيجاد طريقة لتحقيق التوازن بين قضايا مثل 

 36أن يحدث التغيير البطيء للسلوكيات والمواقف بين الأعداء السابقين. 

ورغم عدم وجود توافق بين المتخصصين في مجال المصالحة الوطنية حول كيفية 

عملية طويلة  هاأو تحقيقها في تلك الدول، إلا أن هناك شبه إجماع على أن هاالدفع بجهود

قدر من التعايش تغيير العلاقات بين الخصوم السابقين بهدف الوصول إلى  الأمد تتطلب

إقامة نوع جديد من العلاقة بين المواطنين والحكومة تقوم على سيادة المشترك بينهم، و 

 37القانون واحترام حقوق الإنسان.

فهم المصالحة بشكل أفضل على أنها عملية مجتمعية يفترض ى ما سبقبناء  عل
ُ
، ت

ن يعترف كل طرف بمعاناة الآخر ، حيث يتعين على الأطراف المتخاصمة الانتقال إلى فيها أ

  38مواقف وسلوكيات بناءة حيث يتم إعادة بناء علاقات الثقة الفردية والجماعية

 الانتقاد، منالمصالحة  تسلم لم الانتقالية العدالة اتآلي صلتها بكل من رغم وعلى ال

  ان يمكن لا  التعويضية العدالة أن المنتقدون  تبر اع مثلا  المغربية الحالة ففي
ُ
 بديلا  قبلت

 مبدأ تحقيق لضمان المشروعة الوحيدة الوسيلة حسبهم هي التي الجزائية العدالة عن

 39 .الليبرالي مفهومه في للعدل المركزي  الركن هي المصالحة لا  فالجزاء العدل،

ارسة العدالة تختلف مع تشير العدالة التصالحية إلى نموذج أو طريقة لممكما 

لعدالة التصالحية تحت العديد من الإجراءات القضائية الجنائية أو المدنية، وتعرف ا

 40، الوساطة بين الضحية والجاني، وبرامج المصالحة، والعدالة التعويضية. مسميات عدة

وفق العدالة التصالحية، الجريمة، هي في جوهرها انتهاك لشخص من قبل شخص 

جريمة من قبل فرد واحد ضد حقوق شخص آخر، فالعدالة  أخرى  آخر، بصفة

التصالحية تدعوا إلى إعادة تركيز نظرتنا على الجريمة كونها جريمة ضد ضحية فردية 

 من النظر إلى العدالة الجزائية 41وليست ضد المجتمع
 
ا  -، فبدلا

 
أي الجريمة بوصفها انتهاك

 ضد الدولة 
 

ا التصالحية أن ا تفترض العدالة -للقانون وفعلا
 
ا انتهاك لجريمة تعد أيض 

  42من قبل شخص آخر. لشخص

فبينما، تركز العدالة الجنائية على الجريمة باعتبارها مخالفة للقانون، وحصر فرض 

العقوبات على الجناة من طرف الجهات المختصة بالدولة، ناقلا بذلك رغبة الأفراد في 

جريمة على أنها صراع بين ، تركز التصالحية على الالانتقام إلى الدولة أو الهيئة الرسمية

جرائم التي تطال: الضحية، الجاني، والمجتمع، فتكون مصلحة نظام ال، وكذلك على الأفراد

من أجل إنهاء الحلقة المفرغة للجريمة  الأفرادالعلاقات بين  إعادةالعدالة هنا التوفيق و 
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بيل المثال من خلال الإقرار الرسمي بالماض ي والانتقام والجريمة المتكررة، ويتم ذلك على س

 43وما حدث به ما يتبعه ذلك من الاعتذارات الرسمية والتعويضات للضحايا. 

بذلك، تعمل آليات العدالة الانتقالية العقابية والتصالحية على تحقيق هدف موحد 

لعدالة السياسية في مجتمعات ما بعد الصراع، فا-يتمثل في إصلاح الأوضاع الاجتماعية

 على انتهاكات القانون، أما العدالة التصالحية العقابية يُ 
 
قام فيها العدل بصورة صارمة ردا

فهي عملية تتحد فيها جميع الأطراف المتورطة في جريمة معينة للتعامل مع آثارها 

 
 
التصالحية الخطاب  وتشمل السمات الرئيسية للآلية ،وتداعياتها ومنعها مستقبلا

ن الجناة والضحايا، وكذلك عملية إصلاح موجهة للضحايا، و هذا النوع من الدبلوماس ي بي

العدالة ضروري لمساعدة المجتمعات الانتقالية على التغلب على القيود المختلفة التي 

 44تفرضها النهج التقليدية للعدالة الجنائية.

 لظروف الجريمة والجاني والضحيةتمتاز العدالة التصالحية "باستجابة مرنة 

بشكل تحترم فيه كرامة كل شخص، وتبني التفاهم وتعزز الوئام الاجتماعي من خلال و 

كما تمتاز بأنها بديل قابل للتطبيق في كثير من  ،تضميد جراح الضحايا والمجتمعات

الحالات لنظام العدالة الجنائية الرسمي ونهج يمكن استخدامه بالاقتران مع عمليات 

والعقوبات بوصفه نهجا يتضمن حل المشكلات ومعالجة العدالة الجنائية التقليدية 

 ،نهج يشجع الجاني على التعرف على أسباب وآثار سلوكه ،الأسباب الكامنة وراء الصراع

نهج مرن ومتغير يمكن تكييفه مع الظروف والتقاليد القانونية والمبادئ والفلسفات 

اسب للتعامل مع أنواع مختلفة نهج من ،الأساسية لنظم العدالة الجنائية الوطنية القائمة

نهج ذو استجابة  ،من الجرائم والمجرمين، بما في ذلك العديد من الجرائم الخطيرة للغاية

 45الإضطراب الاجتماعي والاستجابة لهما."جتمع كموقع رئيس ي لمنع الجريمة و تعترف بدور الم

من "براتو كل  يعتقدما بين العدالة العقابية والتصالحية ومميزات كل منهما، ف

وغلاسفورد " أن: "العدالة التصالحية ستعزز المصالحة أفضل من العدالة الجزائية"، 

لكون العملية التصالحية، بالضرورة اجتماعية ونفسية، يسمح فيها للضحية بمشاطرة 

تجربته عن الإيذاء وعواقبه وفهم ما حدث من منظور مرتكب الجريمة، فعلى سبيل 

إذا كان سيقبل عروض التعويضات والاعتذارات، فمن خلال  المثال، يقرر الضحية ما

اتباع نهج تصالحي، وعلاوة على البعد النفس ي، يمكن للضحية الاستفادة من المساعدة 

 46.العملية والمادية التي عادة ما تكون ضرورية في سياقات ما بعد الصراع

خدم على أفضل العدالة التصالحية هي بديل للرأي الحالي القائل بأن العدالة ف
ُ
ت

وجه بإصدار عقوبات قاسية على المخالفات، فهي تدور حول الأذى الذي يولد الشفاء 

  47كبديل للأذى المولد للأذى.
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من الناحية المثالية، يأتي السلام المستدام من الإرادة المتبادلة للجهات الفاعلة لكي 

ل الحقائق هو خطوة نحو تتعايش بشكل تعاوني في مجتمع يمر بمرحلة انتقالية، إن تباد

العدالة التصالحية على مستوى يكون في التركيز منصبا نحو الضحية على المستوى 

 48الوطني.

العمليات التصالحية قوية للغاية، شريطة أن يتم فؤيدي العدالة التصالحية، لم اوفق

جهة استخدامها في الحالات المناسبة، حيث يمكن أن يكون لها تأثير تحويلي عميق على و 

، ويلتزمون ة سيشعرون بالأسف العميق لسلوكهمنظر أولئك الذين يشاركون فيها، فالجنا

أما عزم على الامتناع عن المزيد من السلوك الإجرامي، البإصلاح الضرر الذي قاموا به و 

يظهرون أنهم في طريقهم إلى سالضحايا الذين يدخلون هذه العملية بصدمة عميقة 

 49 م السابقة.استرداد حقوقهم وحياته

يحدد الجريمة في المقام الأول على أنها نزاع بين  هاتشجع الشفاء النفس ي، فنهجكما 

عرض بشكل ثانوي تالأفراد يؤدي إلى إصابات الضحايا والمجتمعات المحلية والجناة، وي

فقط لانتهاك الدولة، باختصار، في نظام العدالة التصالحية، إذا لم يتم استعادة 

جتماعية التي تأثرت بالصراع، فإن العدالة الحقيقية لن تحدث، وعلاوة على العلاقات الا 

تتطلب ألا يقتصر دور الأطراف على الثقة في العملية التصالحية فحسب، بل فهي ذلك، 

 ، ذلك أن الجريمة تشكل انتهاك50على زيادة الثقة في بعضهم البعض همبتشجيع
 
لسلطة  ا

ا ،بدلا من ذلك، ما يجعل الجريمة خطأ في ولكن هذا ليس ما يجعلها ف -الدولة  علا خاطئ 

الهدف الأوسع لها، هو "أنسنة" ، كما أن 51شخص آخرحق الأساس هو أنها تشكل انتهاكا ل

لتمكين كل منهم من إدراك إنسانية  ،بعضهم البعضضد  –الذين هم في صراع  -البشر 

جهود إحلال يحبط  الطرف الآخر وكسر الصور النمطية والمخاوف وسوء الفهم الذي

تفترض العدالة الإصلاحية وجود "إنسانية مشتركة" بين حيث ، السلام حيث يوجد نزاع

  52الجناة والضحايا.

في العدالة التصالحية، يكون هناك نقاش بين الضحايا والمجرمين لإيجاد طريقة  

 و التعويض على الضرر الناجم عن جريمة مرتكب الأطرافلاستعادة العلاقات بين 
 
 ة، وبدلا

القانونية الرسمية، عادة ما يتم تقديمها كبديل لشكل ما من  الإجراءاتمن الاعتماد على 

 ما تكون المشاركة في إجراءات
 
طوعية لاتخاذ قرارات بشأن  هاالإجراءات القانونية، فغالبا

لاجتماعات في أن الذنب أو البراءة ونوع العقوبة المناسب، وتتمثل السمة الرئيسية ل

، يناقشون علانية الجريمة، وكيفية تأثيرها عليهم، وما يمكن عمله لإصلاح ضحايا والجناةال
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على الضرر المادي الذي يمكن إصلاحه من خلال ها ،حيث لا يقتصر جبر الضرر في53الضرر 

الجناة الذين يعوضون الضحايا عن خسائرهم، بل يشمل الإصابات النفسية، وهنا يُنظر 

  54ة على أنهما مرغوبان للغاية في ترميم الأضرار النفسية.إلى الاعتذار والمغفر 

تتميز بأنها عملية غير رسمية نسبيا، تهدف إلى إشراك الضحايا والجناة لمناقشة كما 

الجريمة، الضرر الناتج عنها وما ينبغي القيام به لإصلاح ذلك الضرر، ومنع المزيد من 

ح العلاقات بين الناس، من خلال اهتمام المخالفات أو الصراع، التركيز على تعزيز وإصلا 

صناع القرار بالإصابات التي لحقت بالضحايا والاحتياجات التي تنجم عن ذلك وإيجاد 

  55طرق ملموسة لمعالجة تلك الاحتياجات، وتجنب العنف والإكراه.

فيما دعا إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة تقرر استحداث، آليات الوساطة 

تصالحية مع مواصلة تطوير خدمات دعم الضحايا وتنظيم حملات توعية والعدالة ال

بحقوق الضحايا، و إنشاء صناديق لصالح الضحايا، إضافة إلى وضع وتنفيذ سياسات 

،مع تشجيع صوغ سياسات وإجراءات وبرامج للعدالة التصالحية تحترم  لحماية الشهود

المجتمعات المحلية وسائر الأطراف حقوق الإنسان واحتياجات ومصالح الضحايا والجناة و 

 56الأخرى.

هي وسيلة للرد على السلوك الإجرامي من خلال موازنة  هايمكن القول أن لذا

احتياجات المجتمع المحلي والضحايا والجناة معززة قدرة نظام العدالة رغم التحدي 

ية، مع حماية الأساس ي أمامها المتمثل في إيجاد طرق لتعبئة مشاركة المجتمع المدني بفعال

  57حقوق ومصالح الضحايا والمجرمين في الوقت نفسه.

فلا ينبغي تصور المصالحة كبديل عن العدالة، ففي العديد من أجزاء العالم، 

استخدم أعضاء الأنظمة السالفة المصالحة كمطلب يقدم للضحايا بأن يصفحوا وينسوا، 

 58وبالتالي كطريقة لوضع عبء إضافي على كاهل الضحايا. 

فوفق مؤيدي المصالحة، فهي ، ضرورية للسلام الدائم، أن المصالحة لا نبالغ ان قلنا

وسيلة لتجاوز خلافات الماض ي وبناء المستقبل، من خلال منح الأولوية للاستقرار وترسيخ 

الديمقراطية على معاقبة الأفراد، وهو ما أشار اليه رئيس دولة الأوروغواي حين تساءل: 

م أا؟: ترسيخ الأمن داخل بلد أصبحت فيه حقوق الإنسان محترمة، يهما اكثر صوابأ"

ان حيث ، 59البحث عن الإنصاف ذي الأثر الرجعي مما سيهدد الأمن والاستقرار القائمين؟"
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بناء دولة مزقتها النزاعات والحروب على أساس عقد اجتماعي جديد يتطلب التوصل إلى 

 60تسوية سياسية عادلة ومصالحة اجتماعية.

 
ُ
ظهر تطبيقات المصالحة في الدول الخارجة من النزاعات والتي اعتمدت على العدالة ت

الانتقالية شكلين بارزين هما لجان الحقيقة والمصالحة واليات العدالة التقليدية، لذا 

سنخصص المبحث الموالي لدراسة بعض النماذج البارزة للعدالة التصالحية في مجتمعات 

 ما بعد النزاعات.

 المصالحةلجان الحقيقة والعدالة التقليدية كآلية لتحقيق :  الثاني المبحث

في أغلب الدول الخارجة من النزاعات، هناك سعي لكسر أغلال الماض ي المترتبة عن 

الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقطيعة معها والحيلولة دون تجددها أو بقائها 

هلهم وحائلة دون التطلع لمستقبل يخلوا من جاثمة على صدور أفراد المجتمع ومثقلة لكوا

 .انتهاكات لحقوق الإنسان

تكون العدالة التصالحية هامة لتحقيق ذلك إما من خلال اليات رسمية شبه ف 

أو اليات العدالة التقليدية التي لها قوة  قضائية ممثلة في لجان الحقيقة والمصالحة،

إلى الآليات هذا وان كنا أشرنا ، راد المجتمعمعنوية تؤدي إلى تسريع عملية المصالحة بين أف

القضائية وصلتها بالمصالحة من خلال توقيع العقوبات على مستحقيها، فسنقتصر فيما 

 .يلي على دور لجان الحقيقة والمصالحة وآليات العدالة التقليدية في تحقيق المصالحة

 : دور لجان الحقيقة في تحقيق المصالحة المطلب الأول 

ا، وإن كان شديد الغموض، في العملية الانتقالية التي كانت الم ا أساسي  صالحة مفهوم 

، الديمقراطية، في كثير من النواحيانتشلت جنوب إفريقيا من نظام الفصل العنصري إلى 

ا من  جعلت القيادة الانتقالية في جنوب أفريقيا عمل لجنة الحقيقة والمصالحة أكثر تعقيد 

ها المصالحة الهدف المكمل لرواية الحقيقة، هذه العلاقة بين خلال إنشاء لجنة تكون في

قول الحقيقة والمصالحة لم يتم التعبير عنها فقط في تسمية اللجنة، بل اتضحت جليا 

 61حتى في شعار اللجنة " الحقيقة، الطريق إلى المصالحة". 

 حيث ازداد الاهتمام بالمصالحة كقيمة أخلاقية وسياسية خلال التسعينات في

معضلة جنوب أفريقيا، رواندا، ويوغوسلافيا السابقة، ودفعت المفكرين السياسيين 

والقانونيين إلى طرح تساؤل فحواه: كيف يمكن لمجتمعات ما بعد الصراع أن تقوم 

بالانتقال إلى حكومة مستقرة وديمقراطية بالنظر إلى حقيقة أخطاء الماض ي وأضراره؟، وهنا 
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ية حاسمة للانتقال، وقد أطلعت لجنة الحقيقة والمصالحة، بدا أن "المصالحة" ذات أهم

باسم هذه القيمة، بالعفو عن المذنبين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ذات الدوافع 

  62السياسية مقابل شهاداتهم الكاملة والصادقة. 

هيئات مستقلة ذات طابع غير قضائي يستمر عملها لمدة  بأنها لجان الحقيقة تتميز 

بعض الجهات الدولية،  أو و تستمد شرعيتها من المهام التي تمنحها لها الحكومة محددة 

عادة ما يتم تشكيلها خلال فترات الانتقال السياس ي تستهدف الكشف عن الحقيقة حيث 

تقارير وتوصيات  إصدار المتضررين وتعويض الضحايا، وفي هذا الصدد تعمل على  وإنصاف

 63ج للمصالحة.بشأن معالجة الانتهاكات والتروي

 التي تتبع الاتجاه الراسخ 
 
حيث توفر لجان الحقيقة، وخاصة منها ولكن ليس حصرا

 المتمثل في عقد جلسات استماع علنية، العديد من الفرص لتسليط الضوء 
 
 حاليا

 
جيدا

  64على الضحايا وإعطائهم الحيز الذي يستحقون في المجال العام.

، وجدت ن الحقيقة والمصالحة إلى تحقيقهاافي دراستها حول أهداف التي تسعى لج

Guthrey   ( لجنة كانت تهدف إلى متابعة نوع 40) أربعينمن هذه اللجان من أصل  25أن

من المصالحة في بدايتها، مما يوضح مدى انتشار هذا الهدف في مثل هذه المؤسسات. 

القليل من الشرح  بشكل عام ، تم تقديم المصالحة في ولايات لجنة الحقيقة والمصالحة مع

 65حول ماهيتها أو ما الخطوات التي سيتم اتخاذها لتحقيقها.

، للعدالة التصالحية كنهج الحقيقة والمصالحة لجنةجنوب إفريقيا روجت  ففي

 على العدالة الجزائية، في هذا المعنى صرح القس دزموند توتو: " نحن ندعي 
 
متفوق أخلاقيا

ا آخر من العدالة ، عقابليس ال فيها، الشاغل الرئيس ي ،-عدالة التصالحيةال-أن هناك نوع 

استعادة العلاقات  تصحيح الاختلالات، الرئيس ي هو شفاء الخروقات، إنما الهدف

المكسورة والبحث عن إعادة تأهيل كل من الضحية و الجناة الذين ينبغي منحهم الفرصة 

إننا ندعي أن العدالة ف تمع الذي جرح من جرمهم، وبالتاليلإعادة إدماجهم في المج

 66لمصالحة."اللعمل من أجل الشفاء، التسامح و  اجهودتبذل  ،التصالحية

إثراء هيئة الإنصاف والمصالحة المغربي لشمل الاختصاص النوعي في هذا السياق، 

سلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة، دعما للتحول الديمقراطي وبناء دولة الحق 

 67.قافة المواطنة وحقوق الإنسانوالقانون، وإشاعة قيم وث
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تتولى هيئة الحقيقة والكرامة صياغة التوصيات  43الفصل في تونس أما 

بما في ذلك اقتراح  والإداريةوالاقتراحات المتعلقة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية 

القمع والاستبداد وتعزيز الديمقراطية والمصالحة  إلىالتدابير اللازمة لتجنب العودة 

 68لوطنية.ا

وفي ليبيا أنشأت هيئة مستقلة تتبع المؤتمر الوطني العام تتمتع بالشخصية الاعتبارية 

التعاون مع ، تسعى وبوالذمة المالية المستقلة تسمى هيئة تقص ي الحقائق والمصالحة

 69العدالة والمصالحة.لتعزيز قيم تنظيمات المجتمع المدني 

الحة لتحقيق هدف مزدوج، إثبات سعت اللجنة التشيلية للحقيقة والمصكما 

يزها على التحقيق ومعرفة ففي حين كان ترك حقيقة أثناء العمل نحو المصالحة،ال

ا هو "العمل من أجل التوفيق الحقيقة ا ومحدد  ا واضح  ، فقد فهم أن لهذه الحقيقة غرض 

ولتحقيق هذه الغاية، طلبت اللجنة مشورة مجموعة واسعة من  ،بين جميع الشيليين"

جموعات أقارب الضحايا ووكالات حقوق الإنسان والجمعيات المهنية والأحزاب السياسية م

فيما يتعلق بكيفية وصول اللجنة إلى الحقيقة على أفضل وجه وبالتالي المساعدة في 

  70تحقيق المصالحة الوطنية.

 في الكشف لمعظم جنوب أفريقيا في 
 
 هائلا

 
عن تحمل  نواطنيالمحققت اللجنة نجاحا

 وتم إطلاع تم العفو عن او عن الانتهاكات،  مميع أطراف النزاع مسؤوليتهج
 
لجناة رسميا

على استحقاقه للحقوق والحريات، كما عمل تشديد لجنة الحقيقة والمصالحة المجتمع 

جيه إقامة المساواة الاجتماعية على الغفران على التوفيق بين الجماعات المتنازعة وتو 

 71السياسية.و 

، أفريقياظهر للعدالة التصالحية، وفي محاكاة لتجربة جنوب م، ك2001في عام 

( لاستكمال CRTRأنشئت في تيمور الشرقية لجنة للاستقبال والحقيقة والمصالحة )

الإجراءات الجنائية وتوجيه إعادة إدماج المجرمين الأقل خطورة في المجتمع المدني كجانب 

العدالة التصالحية، تبنت تيمور الشرقية  جنب مع إلىهام من المصالحة الوطنية، جنبا 

العدالة العقابية، متمثلة في المحكمة المختلطة، حيث كانت هذه العملية أكثر ملاءمة وأقل 

 72.كلفة من إنشاء محكمة دولية كاملةت

من ضمن اختصاصات لجنة المصالحة الوطنية الغانية وضمن ولايتها: في غانا، كان 

، كما رمت لجنة الحقيقة والمصالحة المنشأة في كندا 73ب غانا..".تعزيز المصالحة بين شع.".
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إلى تحقيق السلام والمصالحة مع أفراد الشعوب الأصلية بما لها من ولاية  2001سنة 

 74 للاستماع إلى الحقيقة وتشجيع التعافي .

بإصدار تشريعات كقانون وفي التجربة الجزائرية وما شابهها، كان اعتماد المصالحة 

التخوف من مة والوئام المدني وعدم اعتمادها على لجان الحقيقة راجعا لعوامل منها: الرح

استمرار العنف أو تجدده إذا ما فتحت ملفات الجرائم القديمة، فوجود لجنة للحقيقة في 

وضع يستعر فيه الصراع المسلح سيكون فيه استحالة للاحتفاظ بطابع الحياد أو ضمان 

وأمنهم وغياب الاهتمام السياس ي نظرا لتركيز الحكومة والجمهور  مشاركة الضحايا والشهود

 75.على مقومات الحياة وإعادة البناء في أعقاب الدمار

جنب لجان الحقيقة في الدول  إلى دور و مكانة ، كان للعدالة التقليدية والعرفيةكما 

بيق ممارسات في العديد من البلدان النامية، تم تطفوالمجتمعات الخارجة من النزاعات، 

، وحيث يكون النظام 76العدالة التصالحية من خلال الممارسات التقليدية والقانون العرفي

العدالة التقليدية أمرا حتميا لحل النزاعات،  إلىالقضائي ضعيفا لسبب ما، يكون اللجوء 

السكان لا يستطيعون الوصول إلى العدالة الرسمية  ٪ من85ففي سيراليون قدر أن حوالي 

عتمد على التدابير التقليدية، في أفغانستان، في تلك المناطق التي لا تسيطر عليها طالبان، وي

، وهو ما نفصله 77 ٪ من جميع النزاعات تتم بوساطة في النظام العرفي90-80ما يقدر ب 

 فيما يلي.

 : دور  اليات العدالة التقليدية في دعم المصالحةالمطلب الثاني

 ما تؤدي نظم الع
 
دالة العرفية على اختلاف مسمياتها: "غير الرسمية" ، العدالة غالبا

بما في ذلك المحاكم التقليدية  - ،78"الأصلية"، "غير الحكومية"، "المحلية" و "الشعبية"

 في المجتمعات التي تفشل  -والقبلية والدينية والنظم المجتمعية
 
 كبيرا

 
في حل النزاعات، دورا

مية في توفير سبل انتصاف فعالة لقطاعات كبيرة من فيها المؤسسات القانونية الرس

 79السكان، أو عندما ينظر إلى المؤسسات الرسمية على أنها فاسدة أو عاجزة وغير فعالة،

حيث أضحى من المعتقد أن دمج مناهج بناء السلام التقليدية في الثقافة المحلية سيعزز 

ن خلالها يمكن أن تبدأ المشاركة شرعيتها وفعاليتها، مما يوفر بيئة حقيقية ومألوفة م

 80الشعبية في الازدهار.

تتسم نظم العدالة القبلية بالتنوع، ففي بعض الحالات تشمل نظم العدالة لدى 

الشعوب الأصلية عمليات المقاضاة الحضورية، في حين تلجأ نظم أخرى إلى تسوية 
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عوب الأصلية القانون النزاعات بالطرق العرفية، ويطبق العديد من المحاكم الخاصة بالش

ن أو الوضعي، في حين تسترشد محاكم أخرى بالقوانين العرفية غير المدونة،  المدوَّ

 بإتباع القدوة الحسنة والتعاليم الشفوية. 
 
كتسب أساسا

ُ
 81والتقاليد، والممارسات التي ت

 في الحفاظ على الوئام ا
 
 هاما

 
يد لاجتماعي في العدوبالتالي تلعب هذه المؤسسات دورا

، وهي ضرورية لتوفير الوصول إلى العدالة للعديد من الأفراد، اذ تحظى من المجتمعات

ا لأنها قابلة للوصول وغير مكلفة وسريعة، غير أنها  أنظمة العدالة غير الرسمية بشعبية نظر 

تنتقد في بعض الأحيان بسبب عدم المساواة في معاملة النساء والفئات المحرومة، وعدم 

 82المعايير الدولية، ودعم هياكل السلطة القائمة في المجتمعات المحلية.الالتزام ب

يرى العديد من الشعوب الأصلية أن المعايير والقوانين العرفية التي تنظم حيث 

العلاقات مقبولة وصحيحة ومفيدة في إقامة علاقات ومجتمعات منسجمة وعادة ما تكون 

 من الن
 
 إلى الأهمية الثقافية آليات العدالة العرفية أيسر منالا

 
ظم الحكومية المحلية، نظرا

 83لهذه الآليات وتوافرها وقربها. 

 ما تنطوي المناهج التقليدية للعدالة على طقوس تركز على التضامن الجماعي 
 
غالبا

 ما 
 
والإشارات الصريحة إلى المثل الدينية والقصص والقيم والتاريخ المحلي والعرف، غالبا

ن هذه العملي
ّ
ات الشفاء الفردي والمجتمعي من خلال إعادة تأسيس العلاقات، ليس تمك

 مع اللهفق
 
، والتقاليد والعناصر الأخرى في إطار روحي شامل عن ط بين الناس، ولكن أيضا

ن تشمل أعمال جماعية من قبيل  
ّ
طريق ربط هذه الخبرات بسياق ثقافي وقائي ومُمَك 

  84يا. الصلاة وأعمال التكفير العامة عن الخطا

ستويات عالية من الشرعية تتمتع المناهج التقليدية، الأصلية والدينية للعدالة بم

 في الحياة اليومية للضحايا وأسرهم ومجتمعاتهم والمجتمع المحلية
 
، وهي مدمجة عموما

 بالمجتمع المحلي من المحاكم والمؤسسات الحكومية
 
، الأمر الذي 85الأوسع، و أكثر ارتباطا

اما متزايدا في مجتمعات ما بعد النزاعات، رغم حداثة الأدبيات المتعلقة بها، أكسبها اهتم

ومع ذلك فهي تؤكد حقيقة وجود آليات للعدالة في المجتمعات المحلية، حتى عندما تنهار 

 86تلك المؤسسات الرسمية الدولة المختصة في إقامة العدل. 

 
ُ
مارس العدالة التقليدية والأصلية والدينية ضمن عملية تداول عمومية تشمل ت

أعضاء المجتمع المحترمين لتقييم ومعالجة دعاوى الضرر من خلال العقوبات الرمزية أو 
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تقديم خدمات للمنفعة العامة أو غيرها من العقوبات التي تلقى قبولا على نطاق واسع من 

 87مختلف مكونات المجتمع.

تكون الأنظمة التقليدية للعدالة بعد المرحلة الانتقالية جزءا من هدف أوسع الي، بالت

ا وفي مواجهة العالم أن يتبعه، لترسيخ سلطته وشرعيته يجب على النظام الجديد ، داخلي 

 في هذه
 
 حيويا

 
، العمليات، ففي بلدان مثل رواندا الخارجي، حيث يعتبر قطاع العدالة عاملا

، مما ي على آليات العدالة غير الرسميةاسيون بإضفاء الطابع الرسمقام القادة السي

 88جعلهم يخضعون لتدقيق أكبر.

سيراليون  اعترفتفي بعض المناطق في مرحلة ما بعد الصراع ، على سبيل المثال، 

 -وإن كان بدرجات متفاوتة  -، واستُخدمت رسميا بالعدالة التقليدية، وتيمور الشرقية

، حيث 89الشرعية على المزيد من عمليات العدالة الانتقالية "الرسمية" لاستكمال وإضفاء

أجاز القانون المنش ئ للجنة الحقيقة والمصالحة في سيراليون، للجنة أن تلتمس المساعدة 

من الزعماء التقليديين والدينيين لتسهيل جلساتها العامة في حل النزاعات المحلية الناشئة 

، كما أنشئت المادة 90ات السابقة أو دعما للشفاء والمصالحة عن الانتهاكات أو الانتهاك

الثامنة من اتفاق السلام بسيراليون مجلس لكبار القادة الدينيين والزعماء المحليين تحيل 

الموقعة على الاتفاق أي نزاع بخصوص تفسيرات متناقضة لنصوص اتفاق  الأطرافله 

  91.البروتوكولات الملحقة به أو السلام 

، مجموعة أوسع من القانون العرفي في في تيمور الشرقيةرجت الحكومة أدكما 

جلسات استماع لجنة الاستقبال والمصالحة و تضمنت ثلاثة أرباع جلسات  و  قوانينها

 الآلية، وهذه nahe biti boot "92المصالحة ممارسة محلية لتسوية المنازعات باسم "

فقط كعملية بل أيضا كوسيلة لحل  مفهومة على نطاق واسع في تيمور الشرقية، ليس

معتادة للإشارة إلى تجمع يتم فيه دعوة الناس للجلوس على حصيرة الخلافات، إنها طريقة 

ا لهذه المناسبة، وهكذامق ة على المدى تتخطى المصالح الآلية، فإن هذه دمة خصيص 

موريون وهو استمرار الوئام والسلام في المجتمع، يقتبس التي القصير نحو هدف أعظم

الشرقيون عادة العبارة التالية في نهاية الاجتماعات: "يجب أن يتم نسيان ما هو س يء، 

 هاويجب ألا يؤخذ معك إلى البيت، ومع ذلك، قد تأخذ الأشياء الجيدة لتخبرها وتعلم

ومثل هذا المفهوم مترسخ في الطريقة التي ينظر بها التيموريون الشرقيون إلى  ،طفالك."لأ 

  93ذي يعيشون فيه.العالم ال
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الأفريقية باعتبارهما "نهجين  ubuntu، ساهمت المسيحية وفلسفة أفريقيافي جنوب 

، وقد حددت لجنة الحقيقة والمصالحة مان في المصالحة على مستوى الأمةمهمين" يساه

خمسة مستويات للمصالحة كالتالي: التوصل إلى اتفاق مع الماض ي المؤلم، والمصالحة بين 

الجناة، والمصالحة على مستوى المجتمع، وتعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة، الضحايا و 

 94والمصالحة وإعادة التوزيع.

كدولة حاولت أن تتصالح مع ماضيها المنفصل العنيف وتهدف إلى التوحد من أجل 

تم تطوير مفهوم المصالحة في جنوب أفريقيا من مفهوم لاهوتي  مستقبل مشترك،

للاهوتيين المسيحيين إلى فكرة أساسية في الخطاب السياس ي في تستخدمه الكنائس وا

 95التحول نحو بنية دولة ديمقراطية.

حيث يشترك دعاة العدالة التصالحية والمجتمعات الدينية المسيحية في الكثير من 

القيم والمصطلحات المشتركة، فكلاهما يتحدث عن التسامح والاحترام والتواضع ونكران 

تعويض المتضررين من قبل الجناة، وتركز بعض يشجعان "الجبر"، و  لذات، وكلاهماا

أساليب العدالة الحديثة المستوحاة من المسيحية على الغفران والرحمة، إذ هناك عدد 

متزايد من الأصوات  تدعو إلى التزام أكبر لصانعي سياسة العدالة بتخفيض حجم الأضرار 

  96كل. الجانبية التي تلحق بالمجرمين والمجتمع ك

ا موضع التركيز، بشكل خاصلقد أصبحت الفلسفة الأفريقية لأوبونتو م ، ؤخر 

من قبل الرئيس ثابو  كنتيجة للتطورات السياسية في جنوب أفريقيا والدعوة التي تمت

مبيكي لة "النهضة الأفريقية"، وقد أضاف البحث عن تفسير أفريقي فكري للخبرة المكتسبة 

 لهذا الاهتمام في ظهور هذه الفلسفةTRCصالحة )في ظل لجنة الحقيقة والم
 
، 97( زخما

حيث كان من المتوقع مع ظهور حقبة ما بعد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، أن 

يوسّع أوبونتو، باعتباره نظام القيم الوحيد المعيش والمفهوم بشكل شائع، ليشمل مفاهيم 

    98إلى الديمقراطية. الأمة، البناء والتحول وإعادة الإعمار والانتقال 

 بالهوية الذاتية 
 
لذلك، فإن فلسفة أوبونتو أمر مهم لأنها توفر للأفارقة شعورا

ن الأفارقة من التعامل مع مشاكلهم بطريقة إيجابية من 
ّ
واحترام الذات والإنجاز، إنها تمك

تم فهمها وقد ، 99خلال الاعتماد على القيم الإنسانية التي ورثوها واستمرّت طوال تاريخهم 

التعاون، ، ،الإنسانيةر الحوا ،الغفرانعلى أنها تعني أو تشير إلى التعاطف، الإجماع، 

الضيافة، قبول الاختلاف، التحية، الدعم المتبادل، الأخوة العالمية، الانسجام بين 
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،إنها توجه إنساني أساس ي تجاه الغير، وهي مرادف للفهم 100الأشخاص، والمعاملة بالمثل

  101لإنسانية. الإفريقي ل

تشير إلى مجموعة من القيم والمتطلبات  ubuntu وفق القس " دزموند توتو " ف 

ا من القيم الشعبية الأفريقية  ، وتتعلق بتعزيز 102المعيارية الأخلاقية المستمدة ظاهري 

، ، وهذا يتماش ى مع ما تعبر عنه الكلمات في معظم اللغات الأفريقيةالآخرينالعلاقات مع 

إنسانا، عليك بالاعتراف بإنسانية الآخرين ، وإقامة علاقات إنسانية محترمة فأن تكون 

  103معهم على هذا الأساس.

تم استخدام مفهوم "أوبونتو" على مر السنين بمعنى عام للإشارة إلى فلسفة أفريقية 

للحياة، ورغم تعدد التعريفات لهذه الفلسفة فيمكن القول: فلسفة أفريقية للبشرية 

ا، بشكل عام فجوهر  والمجتمع، وجهة نظر ثقافية أفريقية عالمية، فلسفة أن تصبح إنسان 

مبادئ "أوبونتو" هو تقدير نظام القيم الذي يعترف بالناس باعتبارهم كائنات اجتماعية 

ومتكاملة، على أساس الحاجة إلى الاحترام والرحمة المتبادلين مع الآخرين، إن جميع البشر 

ات القرابة ولكن أيضا بروابط المعاملة بالمثل المتأصلة في مرتبطون ليس فقط بعلاق

 104الترابط بين جميع البشر. 

نص الدستور الجنوب إفريقي على أن هناك حاجة إلى التفاهم ولكن ليس لقد 

ولكن ليس "أوبونتو "، والحاجة إلى ة إلى التعويض ولكن ليس للانتقامللانتقام، والحاج

 للمحكمة ال 105،للإيذاء
 
دستورية في جنوب أفريقيا، التي أنشأها الدستور الانتقالي في ووفقا

لاتخاذ قرار بشأن المسائل الدستورية، فإن ظهور مصطلح "أوبونتو" لم يكن  1994عام 

 106مصادفة أو غير مهم.

تم توظيف أوبونتو في سياق لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا لتعزيز 

يركز على النشاط التصالحي فيما يتعلق بالضحية وعلى مفهوم العدالة التصالحية، الذي 

 من التوجهات العقابية، فكما هو الحال في المفهوم التصالحي 
 
العدالة الجماعية بدلا

للعدالة، استخدمت اللجنة طرق غير رسمية للرواية والتركيز على الغفران، والسماح 

 107عليها في جو آمن نسبيا. للضحية بمشاركة قصصهم و منح فرصة لمرتكب الجريمة للرد 

حيث تمت الإشارة إلى "أوبونتو" ضمن  شرط العفو في  القانون المنش ئ لهيئة 

 
 
في صميم الحقيقة و عملية المصالحة، وابرز القس" توتو"  إياها الحقيقة والمصالحة واضعا

الة أهمية أوبونتو لفكرة المغفرة في عملية لجنة الحقيقة والمصالحة، ففي مواجهة الاستح
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اللوجيستية لحكومة جنوب أفريقيا لتنظيم إجراءات قانونية على غرار محاكمات نورمبرج 

والاستحالة المعنوية لتقديم عفو عام ، اختارت جنوب إفريقيا "طريقة ثالثة" للتعامل مع 

 108الماض ي، وهي تقديم عفو فردي وشرطي يركز على فكرة المغفرة. 

ي في مجتمعات ما بعد النزاعات، شفاء بروح أوبونتو، يكون الشاغل الرئيس ف

الخروقات، إصلاح الاختلالات، واستعادة العلاقات المحطمة، والسعي إلى إعادة تأهيل كل 

من الضحية والجاني ، الذين ينبغي إعطاؤهم الفرصة لإعادة إدماجهم في المجتمع 

جماع، والاتفاق ، فهي تتبنى القيم المرتبطة بالصلاح الاجتماعي، بما في ذلك، الإ 109المحلي

  110والمصالحة، والرحمة، وكرامة الإنسان، والغفران. 

الجناة الذين  حيث خلقت لجنة الحقيقة والمصالحة مساحة عامة للضحايا و

 في جنوب 
 
 بروح "أوبونتو" و المغفرة لتمكين الآخرين على العيش والعمل معا

 
تجمعوا معا

 111إفريقيا ديمقراطية.

من أجل  في رواندا Gacacaتم تأسيس محاكم  ب أفريقيا،ومع نجاح التجربة الجنو  

الملاحقة القضائية ومحاكمة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم المرتكبة 

، وكان من بين أهدافها :معرفة 1994ديسمبر     31و 1990أكتوبر 01ضد الإنسانية، بين 

ة بالنسبة للمتهمين بارتكاب جرائم الحقيقة حول ما حدث، تسريع الإجراءات القانوني

الإبادة الجماعية، القضاء على ثقافة الإفلات من العقاب، إجراء عملية مصالحة بين 

الروانديين وتعزيز وحدتهم، استخدام قدرات المجتمع الرواندي للتعامل مع مشاكله من 

يقل عن  ، وقد تقرر  إنشاء ما لا  112خلال نظام عدالة قائم على العادات الرواندية 

 113محكمة.  12 103، وسيتم في النهاية إنشاء محكمة مقاطعة في البلاد ابتداء   01000

جرائم الإبادة  إزاءالعدالة،  إنفاذ بهدف تسريعكان  Gacacaسن قانون  ان سبب

الجماعية من خلال إعفاء المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا من الأعداد 

تبه فيهم من صغار المتهمين والسماح لهم بالتركيز على كبار المتهمين، اذ كان الكبيرة من المش

متابعة أوسع للأهداف التعويضية والشفاء الاجتماعي "الغاكاكا "المقصود أيضا من نظام 

  114والمصالحة.

حيث أعيد تكييفها كآلية شبه قانونية ترعاها الدولة للتعامل مع العدد الهائل من 

الجماعية  والقيام بذلك على مقربة من المجتمعات التي ارتكبت فيها حالات الإبادة 

  115الجرائم. 
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في قد يعاب على اليات العدالة التقليدية  رغم أهمية العدالة التقليدية، إلا أنه

أوضاع ما بعد الصراع، هو تقويض الحرب سلطة وشرعية القادة التقليديين والمعايير 

ن القواعد المتجسدة في النظام التقليدي غير الرسمي تأثرت المجتمعية، و قد تكون الكثير م

سلبا خلال الحرب و فقدت مصداقيتها، وهو أمر يتوقف على الدور الذي لعبه القادة 

التقليديون أثناء النزاع، وعلاقاتهم مع الأنظمة القمعية أو أمراء الحرب، ويمكن أن تتأثر 

تقليديين على وجه التحديد لمركزهم في نظام التقليدية أيضا باستهداف القادة ال الأنظمة

 116العدالة غير الرسمي.

 درك الباحثون والممارسون على نحو متزايد أن التحدي الرئيس ي المرتبط بنُ يُ 
ُ
م ظ

العدالة التقليدية وغير الرسمية هو كيفية دعم وتعزيز جوانبها الإيجابية العديدة الهامة 

ن للأشخاص المهمشين في المجتمع، ولا سيما دون غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسا

 ما يسيطر الذكور على مؤسسات العدالة غير الرسمية 117النساء والأطفال
 
، حيث غالبا

 118وتميل قراراتهم إلى التحيز ضد المرأة.

من منظور حقوق الإنسان، تثير هذه الممارسات في بعض الأحيان شواغل فيما ف

ق أحكام آليات العدالة التقليدية ومبادئ المساواة، يتعلق بالإجراءات القانونية، واتسا

ا إلى تحقيق  ويكون من واجب الدول والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية وغيرها، السعي مع 

  119التوازن بين العمليات التقليدية للعدالة والحماية الحقوق الأساسية للإنسان. 

يجب تثمين العدالة التقليدية  فنظرا للنتائج الإيجابية التي يمكن لها تحقيقها،

والاعتراف بها رسميا من خلال الدساتير أو التشريعات ضمن حدود معينة بحيث تترك 

الجرائم الخطيرة لاختصاص القضاء الجنائي وطنيا كان أو دوليا، خاصة في الدول ذات 

 الطبيعة الهشة، فضخامة عدد المجرمين وعدد الضحايا وما ينجم عنه من تكاليف مالية

العدالة يجعل من الضروري الاعتراف باليات العدالة التقليدية،  إلىوصعوبات في الوصول 

القضاء الرسمي للضحايا، كما  إنصافالمعنوي الناجم عن عدم  الألمفهي عامل لتخفيف 

 أنها تعطي شعورا بالرضا وتساعد فيما بعد على شفاء المجتمع من تبعات النزاع.

الأصلية وإعمال حقوقها، ينبغي تكييف عمليات العدالة ولتلبية احتياجات الشعوب 

 واتساقها مع المفاهيم والممارسات القانونية العرفية 
 
الانتقالية لضمان ملاءمتها ثقافيا

المتعلقة بالعدالة وتسوية النزاعات، وستُثري هذه العمليات إجراءات العدالة الانتقالية، 

كبة ضد الشعوب الأصلية، من قبيل الإبادة وبالنسبة لقضايا الفظائع الجماعية المرت

الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ينبغي الاستعانة بالممارسات العرفية في 

 120تصميم سياسات العدالة الانتقالية وتنفيذها عند الاقتضاء.
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 على الأقل، عن تحقيق نتائج  ذلك أن عجز  
 
الآليات المؤسسية الرسمية، مؤقتا

أخرى من التدخل يمكن أن تتيح للضحايا  أشكاليوجب إتاحة وى المطلوب، بالمست

الحصول على الاعتراف وتعزز الإدماج الاجتماعي، وينبغي الترحيب بالمبادرات التي تمكن 

 في الفضاء العمومي،
 
 آمنا

 
ولا سيما في بيئات ما بعد  الضحايا من المشاركة وتوفر لهم حيزا

 و 
 
م الكثير من العمليات التي عادة ما تنفذ على النزاع الضعيفة مؤسسيا

ُّ
بالإمكان كذلك تعل

الصعيد المحلي، بمشاركة من الزعماء الدينيين وغيرهم من قادة المجتمع المدني، وهو ما 

حيث أكد المقرر الخاص المعني بالعدالة  ،121يمكن أن ينمي روح التضامن الاجتماعي

و التقليدية لإقامة العدالة، عند امتثالها الانتقالية، أنه يمكن للأساليب المحلية أ

للضمانات الدولية للمحاكمة العادلة، أن تنجح في الوصول إلى نفوس السكان المحليين 

 122بحيث يعترفون بها على أنها "عدالة".

فخيار المصالحة لا يمكن تجاهله لبناء المستقبل والديمقراطية دون استبعاد أي 

وغير الراغب في التسامح يغامر بتعريض ديمقراطيته  طرف، فالبلد المنقسم على نفسه

الناشئة للخطر، ذلك ان البلدان التي تمر بمرحلة تحول، لديها عدد محدود من الخيارات 

فيما تعلق بالجرائم المرتكبة إبان الحكم الدكتاتوري، فتطبيق العدالة يحتاج إلى مصالحة 

ذا السياق تعتبر لجان الحقيقة وفي ه اسر الضحايا، وقانونية ومادية مع أخلاقية

ورغم ذلك لا ينبغي تصور المصالحة كبديل عن  ،123والمصالحة آلية جيدة لتحقيق العدالة

العدالة، ففي العديد من الدول، استخدم أعضاء الأنظمة السالفة المصالحة كمطلب 

يقدم للضحايا بأن يصفحوا وينسوا، وبالتالي كطريقة لوضع عبء إضافي على كاهل 

 124حايا.الض

 خاتمة: ال

ان الخيارات المطروحة للخروج من تأثيرات النزاعات الداخلية توجها نحو دولة 

القانون متعددة، منها، المساءلة عن طريق أجهزة القضاء الوطني أو الدولي، أو المصالحة، 

ونظرا لخصوصية كل نزاع من حيث أسبابه وسياقاته المحلية، سيجعل لكل دولة هامشا 

ع الانتهاكات السابقة، والاتجاه الأغلب هو منح لجان الحقيقة والمصالحة دورا في للتعامل م

كشف الانتهاكات والمصارحة حول أسبابها اتجاها لتحقيق المصالحة كمظهر للعدالة 

التصالحية التي تعتمد على اليات العدالة التقليدية لإعادة إحياء قيم التسامح وروح 

 ين.المغفرة بين الضحايا والمجرم

لكن ورغم ذلك ينبغي عدم إغفال المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان  

التي اعتمدت في العديد من  من خلال قوانين العفو وفتح المجال أمام الإفلات من العقاب 

، فضلا عن ضرورة جبر الضرر وتخليد الذكرى للضحايا، الدول كغطاء لتحقيق المصالحة



 المصالحة كآلية لتحقيق العدالة الانتقالية في مجتمعات ما بعد النزاعات

  1432 ص - 1404 ص

 بن علية ط.د. بن عطاالله

 انسيغة فيصلد. 

 

 2020السنة  - 02العدد  - 05المجلد  -ياسية مجلة الأستاذ الباحث للدرسات القانونية والس 1426

 

صالحية دون عدالة تعويضية فعالة ودون عدالة جنائية منصفة فلا معنى للعدالة الت

 لا تقبل القسمة أو التجزئة.كل متكامل ودون عدالة اجتماعية حقيقية، فالعدالة 

ان العدالة الانتقالية مزيج بين اليات قضائية وغير  إلىتوصلنا من خلال دراستنا 

لمصالحة الوطنية، فتلك قضائية تتماهى وتشترك فيما بعض لتحقيق هدف نهائي هو ا

بالرضا ابتداء مُحققة مصالحة فردية بين الضحية للضحايا شعورا الآليات تعطي 

والجاني، وصولا إلى مصالحة اجتماعية وطنية تعزز الوحدة الوطنية خاصة في تلك 

 المجتمعات التي عرفت نزاعات أهلية.

الحقيقة والمصالحة  المصالحة تتخذ أشكالا متعددة، أبرزها لجان تطبيقات كما ان

التي كان ولايتها الموضوعية تتضمن اختصاصها بتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيزها، كما 

وأعطتها اعترافا قانونيا رفية فردت التطبيقات الوطنية جانبا هاما للعدالة التقليدية والعُ أ

انونا و الاعتراف بأحكامها قللبت والفصل في تلك المسائل التي لا تتسم بالجسامة 

و رواندا في تجربة  ubuntu أفريقياوالاستلهام من قيمها، مثل ما حدث في تجربة جنوب 

gacaca ونشير أيضا لمظهر أخر للمصالحة متمثلا في تدابير العفو  وهو ما حصل في ،

 التجربة الجزائرية.

بضرورة الموازنة بين الرغبة في تحقيق المصالحة واستتباب  بناء على ما سبق نوص ي

لأمن والاستقرار في المجتمعات الانتقالية وبين حقوق الضحايا في التعويض العادل و ا

حقهم في القصاص من مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لذا يجب أن لا تتسع 

تدابير المصالحة لتشمل كبار المسؤولين عن الفظائع الجسيمة، كما أن إقرار أي تدبير 

راعى فيها حقوق الضحايا للمصالحة يجب أن يكون 
ُ
محل نقاش سياس ي مجتمعي واسع ت

ن تشريعات العفو لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تتجاوز أ التأكيدكما يجب وذويهم، 

رتكبوا عقل أن يأمن المجتمع على مستقبله ومُ تلك القيود المقررة في القانون الدولي، فلا يُ 

 
ُ
وا أن الرأي القائل بأن العدالة الانتقالية هي لقاء دون محاكمات، لذلك يبدالانتهاكات ط

رأي صائب في تلك الحالات التي تكون فيها تدابير العفو  امتزاج للقانون بالسياسة
والمصالحة استجابة لضغوط سياسية لعدم مساءلة مرتكبي الانتهاكات مقابل ضمان 

قايضة لها بالسلم الأمن، ما يجعلنا نتخوف من أن تكون بعض تدابير العفو والمصالحة كم

 والأمن الوطنيين. 
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